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الحمــدلله رب العــالمين، والــصََّلاة والــسََّلام على ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبــه 
نَْْ تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدِِّيــن. وبعــد: و�م

أن  البحوث«  إدارة   - بدبي  والعمل لخيري  الإسلامية  الشؤون  »دائرة  فيسر 
إلى  الفكرية«  الملكية  حقوق  لحماية  التاريخية  »الجذور  الجديد:  إصدارها  تقدّّم 

جمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وغوصََ  الإسلامــي،  تراثنا  ثراء  يبين  الموضوع،  هذا  في  أصيلٌٌ  كتابٌٌ  وهو 
العلماء في تناول الموضوعات الطريفة، التي تمتدُُّ أهميتها إلى اليوم، وهو ما يولد 
فينا اعتزازًًا بهذا التراث، ويعطينا تصورًًا عن أفكار المؤلِِّفين، ويبين مشاركتنا في 

صنع التقدُُّم العلمي.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدّّم عظيم الشكر والدعاء لأسرة »آل مكتوم« 
حفظها الله تعالى التي تحبّّ العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل 
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل  السمو  تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب 
الله-  رعاه   - دبي  حاكم  الــوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 

الذي يشيد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطلابه.

الافتتاحية
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التوفيق والسداد،  العمل، وأن يرزقنا  ينفع بهذا  القدير أن  العلي  راجين من 
وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

النبي الأيّّم  العالمين، وصىلّى الله وسلََّم على  أن الحمد لله رب  وآخر دعوانا 
الخاتم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إدارة البحوث



7

المقدمةالمقدمة

الحمدُُ لله وكفى، وسلامٌٌ على عباده الذين اصطفى.

وبعدُُ: فإنََّ حقوق الملكية الفكرية من القضايا الكبيرة التي اهتمََّ بها الناس في 
العصر الحديث، وشرعت لها القوانين، وتدخلت فيها المحاكم، وهذه الحقوق 
للحاضر،  مهد  الذي  الماضي  في  المؤلِِّف  حق  عن  أتحدث  أن  هنا  وأريد  أنواع، 
سمعنا  وقد  مشاهد،  معروف  وهذا  عالمية،  مشكلة  الحق  هذا  على  والاعتداءُُ 
المحليةُُ  الصحفُُ  ونشرت  الغربيين،  الرؤساء  أحد  من  دكتوراه  سحب  قصة 

ذلك الخبر))) .

من  سرَقَ  سارقٍٍ  على  الشرطة  سمؤوَلَ  استعديا  شاعرين  تراثنا  في  ونجدُُ 
شعرهما. 

قال ابنُُ وكيع التنيسي )ت: 393هـ(: »بلغني أنََّ أبا نواس كان عند محمد بن 
طة يشربُُ، حتى إذا بلغ إلى نهاية من سكره، وكان إذا سكر  زهير صاحب الرشُّر
لم يفق إلاّّ بإِنِشاد الشعر، فأمر محمدُُ بنُُ زهير خياَرَ بَنَ محمد الكاتَبَ أنْْ ينشد أبا 

)))  جريدة البيان الصادرة في دبي يوم )1- 4- 2012م(.
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ه خيار أبياتًًا -أبو نواس قائلُُها وادََّعاها خيارٌٌ- وهي: نواس فأنشَدَ

ــارِِ ِـف ــق� ال ــاحِِ مـــا لي ولـــلـــرســـومِِ  ــ ولـــنـــعـــتِِ الــــطــــيّّ والأكـــــــــوارِِص

عنها والــقــصــفُُ  ال�ــــدامُُ،  ــورِِ والأوتـــــــارِِشََغلتني  ــب�ـ ــنـ ــ�طـ وقـــــــراعُُ الـ

 ومضى في الشعر، فوثَبَ أبو نواس فتعلََّق به، وبركا قداَمَ محمد بن زهير وأنشأ يقول:

زهير ـــــنْْ  بـ� محـــمـــدُُ  ــا  ــ ي ــــــــدِِني  ـصُُّـــوصِِ والـــدعـــارِِأع� يــا عــــذابََ الـــل�

وهــذا  ، لــــيلًاا الـــســـارقـــونََ  ــهــارِِيََسرقُُ  ــن ــال ب ــرًةً  ــهـ جـ ــاس  ــنـ الـ يسرقُُ 

ــة لخــيــارِِ ــع ــي َـط ــري ق� ــ ــع� ــ ــارِِصــــار ش� ــ ــعـ ــ ـ الأش� ــلـــة  ِـقـ لـ� لماذا؟  ؟  لِمم

حّمّــا شــعــر  على  ــرْْ  ــغ ــي ــل ف لـــه  ــارِِقـــل  شَّّـ ـ ب� على  أو  ــك  ــت ــف ال ــي  ــ أخ د 

الـمـزني  الـمـعـــالي  أبي  عـــن  ُـه  ــت� ــرف ع بــــخبٍرٍ  الخبر  هـــذا  أشـــبـــَهَ  ومـــا   ...
بقوله: الِإِمــــام  ــم  ــراهــي إب ــن  ب ــن محــمــد  ب الــعــبــاس محــمــد  أبـــا  مـــدحََ  حين 

-إِلِّاا خيَرَ  يـــا  ــي  ِـمــدحــت ب� ــكََ  ــيـ ــاءُُإِلِـ ِـس ــ�ن ال ــدُُ  لـ�َ ـ ت� ــنْْ  ــ م� الله-  ــولََ  ــ رسـ

ــــنْْ رِِجــــالٍٍ ــحُُ م� ــ ــدائ ــ ــكََ ال ــي ــأت ــت ـــــواءُُس ــا س� ــهـ ـ ع�ِ ــابـ� ـــــفٌٌّ أصـ ومــــا ك�

... فأخذه منه بعضُُ الشعراء فقال:

-إلّاا خيَرَ  ــا  يـ ــمــدحــتــي  ب ــكََ  ــيـ جـــالُُإلـ الـــِرِّ دُُِ  ـلـ�َ ت� ــنْْ  ــ م� الله-  رســــولََ 

ــالٍٍ ــ ــــنْْ رج ــحُُ م� ــ ــدائ ــ ــكََ ال ــي ــأت ــت النبالُُس ــرضِِ  ــغ ال إلى  اختلفتْْ  كما 

بن  محمد  شرطة  على  -وهو  إسماعيل  بَنَ  صالحََ  المعالي  أبو  عليه  فاستعدى 
إبراهيم بالمدينة- فقال:

صََاحِِبه ــمُُ  وََسْْ فيه  عِْْشِّر  ال ســارقُُ  َـقُُما  ــل� غََ ــــــهُُ  دُُو�ن ــتٍٍ  ــي ب ــارقِِ  ــسـ كـ إِلِا 
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هُُُ ق�رسْر يََ حين  أخفى  البيتِِ  ســارِِقُُ  سَََــقُُبََلْْ  ُـلــمــةٍٍ غ� ه مــن �ظ ُ ــــسْْتُرُ� والــبــيــتُُ ي�

قــال:  ــه؟  بـ أفــعــَلَ  أنْْ  ــبُُّ  تحـ فما  الشرطـــــة{:  }مـــســـؤول  ــح  ــال ــال ص قـ
لي«))). إالّا  الــشــعــر  ــذا  هـ ينشد  ألا   ^ الله  رســـول  ــنبر  مـ عــنــد  ّـفــه  تحــل�

ولا بدََّ من القول إنََّ هذه حوادث فردية غير مقننة ولا منتظمة.

* * *

وستكون خطة البحث كالآتي:

- المبحث الأول: حق المؤلفِّ الأدبي والمادي. 	

- المبحث الثاني: وسائل العلماء في حفظ حق المؤلفِّ. وفيه:	

وفيه  خاصة.  وفهارس  عامة  فهارس  التصانيف  فهرسة  الأولى:  الوسيلة 
مشكلة الأسماء المستعارة.

في  والمتسامحين  والمتساهلين،  والمنتحلين،  السارقين،  تتبع  الثانية:  الوسيلة 
ذلك. وامتحان المؤلفين.

- المبحث الثالث: الحق المالي.	

                                                                            د. عبدالحكيم الأنيس

)))   المنصف للسارق والمسروق منه )ص: 138-136(. 



*    *    *
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الأول المبحث 

حق المؤلِِّف الأدبي والمادي. 

على  المترتبة  والماديــة  الأدبية  للمصالح  المؤلِِّف  ملكية  يعني:  التأليف  حقُُّ 
إنتاجه العلمي والأدبي والفني المكتوب.

برز هذا الحق بحدوث المطبعات وآلات الاستنساخ، وأخذ يتوسعُُ بتطورها 
وبحكم أوضاع الحياة المدنية والاقتصادية والثقافية الحديثة.

- في عام )1791م( أصدرتْ الثورة الفرنسية أول قانون خاص بحماية 	
حق المؤلِّف.

ثم ظهرتْْ بعد ذلك قوانين حقوق التأليف في مختلف دول الغرب، فصدر 
البريطاني عام )1810م(، والأمريكي عام )1831م(، والألماني عام  القانون 

)1837م(، والبلجيكي عام )1886م(.

هذه  عرفته  المؤلِِّف  حق  لحماية  قانون  أول  كان  فقد  العربية،  البلاد  في  أما 
قوانين  وتلته  )1910م(،  عام  الصادر  العثماني  التأليف  حق  قانون  هو  الدول 

أخرى ما بين عام )1916م( إلى )1974م(.



12

الجذور التاريخية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

م: حقوق الطبع محفوظة. ومِِنْْ هنا نشأ قوهلُه

وقد تلطَفَ أحدُُ علماء موريتانيا وهو القاضي محمدن بن حمين فقال:

تكِلِّفه ــاًءً  ــيـ أشـ ــرءُُ  ــ الـ يــســمــع  ملفوهْْظقـــد  يَرَغ  وأشيا  الطباع  عكسََ 

يمنعُُه بــالمـثــل  هــــا  رِدِّ عــن  ــس  ــي محفوهْْظ)))ول الطبع  حقوقُُ  ولكنْْ  شيءٌٌ 

ــتلاق: الاخـ إلى  ونــب�ّـهــتْْ  الحـــق،  حفظ  في  العربية  اللغة  شــاركــتْْ  ــد  وق   

يقول الجوهري: »خلَقَ الإفَكَ واختلقه وتخلقه: إذا افتراه، يُُقال: هذه قصيدة 
مخلوقة، أي منحولة إلى غير قائلها«))). 

*    *    *

إذن حق التأليف أدبي ومادي.

ويشمل الحق الأدبي:

حق المؤلِّف في أبوته لمصنفه أو نسبته إليه.-1	

حق المؤلِّف في إذاعته ونشره.-2	

حق المؤلِّف في تصحيحه وتنقيحه.-3	

حق المؤلِّف في احترام الغير لمؤلفه.-4	

استمرار الحق الأدبي للمؤلف مدة حياته وبعد وفاته.-5	

)))  أنشدنيهما الشيخُُ محمد عبدالله ابن التمين.
)))  الصحاح )4: 1471(.
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والحق الأدبي محفوظٌٌ في العرف العلمي لدى المسلمين تمامًًا، وقد تفنن العلماء 
عليه،  الساطين  المدعين  أستار  وكشفوا  لصاحبه،  الحق  هذا  حفظ  وسائل  في 
الكذب  )تحريم  إلى:  ذلك  في  العلماء  ويستندُُ  ذلك،  في  المتسامحين  والمتساهلين 

والتدليس(:

قال رسول الله ^: »عليكم بالصدق، فإنََّ الصدق يهدي إلى البر، وإنََّ البر 
يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُُكتب عند الله 

صدِِّيقًًا.

إلى  يهدي  الفجور  وإنََّ  الفجور،  إلى  يهدي  الكذب  فإنََّ  والكذب،  وإياكم 
النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُُكتب عند الله كذّّابًًا«))). 

ونشأ عن هذا مفهوم )الأمانة العلمية وذم السرقة والانتحال())).

كان  ربما  المؤلِِّف  أنََّ  العلمي  التاريخ  استقراء  من  فيبدو  المادي،  الحق  أما 
هَُُمَ إلى سلطان، أو وزير، أو وجيه. يستفيد ماديًًّا من تأليفه إذا قدََّ

)ت:  الأصبهاني  الفرج  لأبي  »الأغـــاني«  كتاب  عن  خليفة  حاجي  قــال 
أبا  سألتُُ  المهلبي:  محمد  أبو  قال  اتفاقًًا،  مثله  يؤلف  لم  كتابٌٌ  »هو  356هـــ(: 

الفرج في كم جمَعَ هذا؟

فذكر أنه جمعه في خمسين سنة، وأنه كتبه في عمره مرة واحدة بخطه، وأهداه 
إلى سيف الدولة، فأنفذ له ألف دينار.

)))   رواه الترمــذي فــي »الجامــع« )3: 516( برقــم )1971( وقــال: هــذا حديــث 
حي. سـن صحـ حـ

)))   انظــر مــا كتبت�ُـه فــي صــدر تحقيــق »البــارق في قطــع الســارق« للســيوطي تحــت عنوان: 
»عــزو النقــول والاعتــراف بالفضل عند علمــاء المســلمين« )ص: 40-31(.
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ليستحقُُّ  وإنه  الدولة،  سيفُُ  قرصَّر  لقد  قال:  عباد  بن  الصاحبُُ  سمع  ولما 
أضعافها...«))).

وقد بِيِعتْْ سمودته بسوق بغداد بأربعة آلاف درهم«))).

الحسن  }بن  صاعد  الــعلاء  أبو  »جمع  الأندلس:  مــؤرّّخ  حيّّان  ابــنُُ  وقــال 
ه  سامّا كتابًًا  عامر  أبي  بن  محمد  للمنصور  410هـ{  سنة  المتوفى  اللغوي  الرّّبعي 
الأوّّل  ربيع  شهر  في  له  ابتداؤه  وكان  والأشعار))).  الأدب  في  »الفصوص«، 
سنة خمس وثمانين }وثلاث مئة{، وأكمله في شهر رمضان المعظم، وأثابه عليه 
ه أن يُُسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزهراء،  بخمسة آلاف دينار في دفعةٍٍ، وأَرَم

واحتشَدَ له جماعةُُ أهل الأدب ووجوه الناس«))).

»تهادتْْ  حجر:  ابن  الحافظ  شيخه  على  كلامه  في  السخاوي  الحافظ  وقال 
في  كتابٌٌ  ورد  حتى  ذلك،  في  لهم  علمائهم  بسؤال  الملوكُُ  الله-  -رحمه  ه  تصانيَفَ
سنة ثلاث وثلاثين وثماني مئة من شاه رخ ملك المشرق يستدعي من السلطان 
الباري بشرح  العلم، منها »فتح  الأشرف برسباي هدايا، ومِِنْْ جملتها كتبٌٌ في 
أوائله،  من  مجلدات  ثلاث  حجر(  )ابنُُ  الترجمة  صاحب  له  فجهز  البخاري«، 
ثم أعاد طلبه في سنة تسع وثلاثين، ولم يتفق أن الكتاب كمل، فأرسل إليه أيضًًا 
قطعة أخرى. وكان ذلك أوالًا بعناية العلامة شمس الدين الجزري، ثم في مزن 

الظاهر جقمق جُُهزت له نسخة كاملة.

)))  كشف الظنون )1: 129(. ويُُذكر الجاحظ وما أفاده من مال بسبب كتبه.
)))  كشف الظنون )1: 129(، وانظر: معجم الأدباء )4: 1708(.

))) � قــال ابــن خلــكان فــي »وفيــات الأعيــان« )2: 489(: »نحــا فيــه منحــى القالــي فــي 
أماليه«.

)))  إنباه الرواة على أنباه النحاة )2: 89(. 
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وكذا وقع لسلطان المغرب أبي فارس عبدالعزيز  الحفصي، فإنه -بعناية الإمام 
المتقن زين الدين عبدالرحمن البرشكي- أرسل يستدعيه، فجهز له ما كمل من 
بواسطة   - فارس  أبو  السلطان  وكان  منه،  الثلثين  قدر  وهو  حينئذ،  الكتاب 
هز لكتبة »الشرح« ولجماعةِِ مجلسِِ الإملاءِِ ذهبًًا يُُفرََّقُُ  الشيخ الإمام المذكور - جيُج

عليهم بحبس مراتبهم، التماسًًا للثواب، تقبََّل اللهُُ منه ذلك«))).

وإذا كان السلطان يهدي للكتبة، ولأصحاب مجالس الإملاء، فلا بد أنه كان 
يبُرُّ المؤلف أيضًًا.

المؤلِِّف  النسخة قد كافأ  إليه  بد أن شاه رخ ملك المشرق حين وصلت  ولا 
.- عليها -إن لم يكن بدأ الإكرام أوالًا

قلتُُ: إن الحقََّ الأدبي محفوظ، فما هي وسائل العلماء في حفظ هذا الحق؟ 

الجواب: لهم عدة وسائل، وهذا ما أتناوله في المبحث الثاني.

)))  الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر )2: 699(.
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الثاني  المبحث 

المؤلِِّف حق  حفظ  في  العلماء  وسائل 

- الوسيلة الأولى: فهرسة التصانيف فهارس عامة، وفهارس خاصة. 	

لقد كتب العلماء الكثير من الفهارس التي تحفظ حقََّ المؤلِِّف في نسبةِِ كتابهِِ 
وفيات  حبس  على  مرتبةًً  الكتب  هذه  من  جملة  هنا  وأســوقُُ  غيره،  دون  إليه 

مؤلِِّفيها.

الفهارس العامة))):•	

	1 ذكر ما تُرجم من الكتب لحنين بن إسحاق العبادي )ت: 260هـ(..

	2 الفهرست للنديم )ت: 377هـ(..

	3 أخبار المصنِّفين وما صنَّفوه للقفطي )ت: 646هـ(..

	4 الدر الثمين في أسماء المصنِّفين لابن الساعي )ت: 674هـ(..

المكتبــات  الكتانــي فــي كتابــه »تاريــخ  القائمــة ممــا ذكــره  )))   أفــدتُُّ فــي هــذه 
ســترى. كمــا  عليــه  وزدتُُّ   ،)396-341 )ص:  الإسلاميــة« 
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	5 ــدسي . ــر المق ــن معم ــد ب ــة لمحم ــب العلمي ــامي الكت ــة في أس ــدة اليائي القصي
)ت: 712هـــ(.

	6 ــوفي . ــن الط ــم الدي ــم لنج ــام ومؤلفاته ــن في الإس ف ــم المؤلِّ ــاب في تراج كت
715هـ(. )ت: 

	7 ــم لأبي . ــروف المعج ــى ح ــا ع ــف بمؤلفيه ــب والتعري ــاء الكت ــف في أس تألي
الــركات محمــد بــن إبراهيــم البلفيقــي الأندلــي )ت: 771هـــ())). 

	8 القــرشي . أحمــد  العبــاس  لأبي  العــر  أهــل  مــن  المصنِّفــن  في  تأليــف 
الســابعة())). المئــة  أهــل  )مــن  الغرناطــي 

	9 مفتاح السعادة وصمباح السيادة لطاش كبري زاده )ت: 968هـ(..

.	10 فــن لدرويــش بــن محمــد  مدينــة العلــوم في تعريفــات العلــوم وتراجــم المؤلِّ
الطالــوي الأرتقــي )ت: 1014هـــ(.

.	11 )ت:  خليفــة  لحاجــي  والفنــون  الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  كشــف 
ــر  ــب بذك ــن الكت ــهُ م ــا رأيتُ ــه: »وأشرتُ إلى م ــول في مقدمت 1067هـــ(، يق
شيءٍ مِــنْ أولــه للإعــام، وهــو أعــون عــى تعيــن المجهــولات ودفــع 

الشــبهة، وقــد كنــتُ عينــتُ بذلــك كثــرًا مــن الكتــب المشــتبهة«))).

.	12 فــن لمحمــد بــن محمــد أبي الــرور زيــن العابدين  عــن اليقــن في تاريــخ المؤلِّ
ابــن محمــد أبي المــكارم البكــري الصديقــي، المعــروف بابــن أبي الــرور 

)))  الديباج المذهب )2: 272(.
ومعجــم   ،)352-351 )ص:  للكتانــي  الإسلاميــة  المكتبــات  تاريــخ  )))   انظــر 

.)145  :2( لكحالــة  المؤلِِّفيــن 
)))  كشف الظنون )1: 2(.
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)1005- 1087هـــ())). وهــو عــدة مجلــدات.

.	13 تحقيــق الظنــون في الــروح والمتــون لكــال الديــن محمــد بــن صمطفــى 
الغــزي )ت: 1196هـــ(. البكــري 

.	14 ــن  ــور ب ــيخ منص ــم للش ــم ومناقبه ــان وتآليفه ــاء الزم ــخ عل ــاب في تاري كت
ــر(. ــاني ع ــرن الث ــال الق ــن رج ــي )م ــن الأوج ــدر الدي ب

.	15 فــن لعبدالحــي اللكنــوي )ت:  فــات والمؤلِّ فرحــة المدرســن بذكــر المؤلَّ
1304هـــ())).

.	16 أبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي الهندي )ت: 1307هـ(.

.	17 الخــري  الفيــي  عبــدالله  للشــيخ  الأعيــان  وعائــدة  الإخــوان  فائــدة 
1309هـــ(. )ت:  الموصــي 

.	18 إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون لإســاعيل باشــا البغــدادي 
)ت: 1339هـ(.

.	19 هدية العارفين أسماء المؤلِّفين وآثار المصنِّفين للبغدادي السابق.

.	20 السر المصون ذيل كشف الظنون لجميل العظم )ت: 1352هـ(.

.	21 عقود الجوهر فيمن لهم خمسون تصنيفًا فمئة فأكثر لجميل العظم أيضًا.

ًـا خاصــة  كــر في قســمٍٍ آخــرٍٍ كتب� كــر هــذه الكتــب الشــيخُُ عبدالحــي الكتــاني، وَذَ َذَ
ــه: ه في بمذهــبٍٍ أو طائفــة، وممـا ذكــَرَ

)))  الأعلام للزركلي )7: 64(.
)))  وعندي نسخته، وأرجو الله تعالى تيسير نشره.
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	1 تــاج التراجــم )فيمَــنْ لــه تصنيــف مــن الحنفيــة( لقاســم بــن قطلوبغــا .
879هـــ(.  )ت: 

	2 لإعجــاز . والأســفار  الكتــب  أحــوال  عــن  والأســتار  الحجــب  كشــف 
اللكنــوي )ت: 1286هـــ())).  بــن محمــد قــي  حســن 

	3 ــف . ــافعية تألي ــا الش ــة لأصحابن ــب الفقهي ــامي الكت ــة في أس ــقاية الَمرْضي الس
الشــيخ محمــد محفــوظ بــن عبــدالله الترمــي )1285-1338هـــ())). 

وأضيفُُ على ما سبق: 

	4 صغــر- . مجلــد  -في  الحــروف  عــى  مرتــب  في ‌أســاء ‌الكتــب  كتــاب 
لعبداللطيــف بــن محمــد بــن صمطفــى الرومــي الحنفــي الملقــب بلطفــي 
الشــهير بريــاضي زاده )ت: 1078هـــ(. طُبــع باســم: »أســاء الكتــب المتمــم 
ــف ريــاضي زاده أتــمَّ كتــاب  لكشــف الظنــون«! وهــذا يُوحــي أن المؤلِّ

»الكشــف«، والواقــع ليــس ذلــك.

	5 التــذكار الجامــع للآثــار لحســن بــن محمــد العبــاسي، النبهــاني‌‌ العبــاسي .
ــنة )1095هـــ())).    ــو س ــوفى نح المت

	6 ــنة الهــداة الناكبــن عــن . رســالة في بيــان بعــض تصانيــف أئمــة الحديــث والُّس

)))  طبع في كلكتا في الهند سنة )1330(.
ــر  ــاء العش ــلة لق ــن سلس ــي، ضم ــد الكمال ــن محم ــرؤوف ب ــور عبدال ــره الدكت )))   نش

.)2017-1438(  ،)19( المجمــوع  الأواخــر، 
ّـا رأيت�ُـه فــي معنــى »كشــف الظنــون«: التذكار  )))   قــال الأســتاذ عبدالعزيــز الميمنــي: »وم�م
الجامــع للآثــار فــي مجلــدة طويلــة بائنــة فــي عــرضٍٍ لا يناســبه«. ولــم يذكــر مؤلفــه. 

مجلــة المجمــع العلمــي الهنــدي، المجلــد )10( )1-2( )ص: 289(.
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طرائــق أهــل البدعــة الغــواة، كتبَهــا الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم بــن عيســى إلى 
يق حســن خــان القنوجــي، )ســنة 1292 تقديــرًا())).  الشــيخ صدِّ

	7 تفريــح المتذكريــن في ذكــر كتــب المتأخريــن للشــيخ شــمس الحــق بــن أمــر .
علي البكــري الديانــوي العظيــم آبــادي )1273-1329هـــ())). 

	8 طبقــات المصنِّفــن في العلــوم الإســماية للشــيخ عبدالقــادر الكنغــراوي .
)ت: 1349هـــ())). 

	9 ســبحة المرجــان في آثــار هندســتان للشــيخ غــام عــي آزاد البلكرامــي .
)1110-1200هـــ())). 

.	10 مذكــرة في ذكــر مــا وقــف عليــه مــن الكتــب والمكتبــات للشــيخ خليــل 
الخالــدي )ت: 1360هـــ(.  تقــع في نحــو خمســن جــزءًا))). 

.	11 ذيل كشف الظنون لمحمد الخانجي البسنوي )ت: 1363هـ())). 

.	12 ــيخ  ــرار للش ــا الأب ــفار ومؤلفيه ــب والأس ــاء الكت ــض أس ــن بع ــفار ع الإس
ــي )ت: 1363هـــ(.  ــدالله الخزرج عب

.	13 معجــم المصنِّفــن للشــيخ محمــود حســن خــان التونكــي المولــوي )ت: 

))) � نشــرها هانــي بــن ســالم الحارثــي، ضمــن سلســلة لقــاء العشــر الأواخــر بالمســجد 
الحــرام، المجمــوع )18(، )2016-1437(.

)))  ذكره الشيخ عبدالحي الحسني في »الإعلام« )8: 195(. وقال: لم يتم.
ــري، ط1 )1: 349(. وط2  ــر الهج ــع عش ــرن الراب ــي الق ــق ف ــاء دمش ــخ علم )))   تاري

)507  :1(
)))  ذكره الحسني في »الإعلام« )6: 772( وقال: »هو أشهر نَّصمفَاته«.

))) �  تشــنيف الأســماع بشــيوخ الإجــازة والســماع، جمــع محمــود ســعيد محمــد 
.)195 )ص:  ممــدوح 

)))   طبع بتحقيق فيلص يوسف أحمد العلي.
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1366هـــ())). 

.	14 نــوادر المخطوطــات العربيــة في الخافقــن. وهــو معجــم للمخطوطــات التــي 
ــتاذ  ــاب للأس ــخ كل كت ــع تاري ــوان م ــف عن ــن )20( أل ــر م ــع في أكث لم تطب

محمــد ريــاض المالــح )1358-1419هـــ())). 

.	15 تاريخ التراث العربي للأستاذ فؤاد سزكين. 

.	16 معجم طبقات المؤلِّفين على عهد دولة العلويين لعبدالرحمن ابن زيدان. 

.	17 معجم المؤلِّفين لعمر رضا كحالة. 

.	18 معجــم الموضوعــات المطروقــة في التأليــف الإســماي وبيــان مــا ألــف فيهــا، 
تأليــف: عبــدالله محمــد الحبــي))). 

.	19 الحبــي. وهــذان  عبــدالله محمــد  تأليــف:  الــروح والحــواشي،  جامــع 
ــم  ــا ت ــان م ــي بي ــة وه ــة معين ــن وجه ــا موجه ــران وإن كان ــان الأخ الكتاب
تناولــه مــن موضوعــات وبيــان الــروح والحــواشي إلا أنهــا يصبــان في 

الغايــة نفســها، وهــي ذكــر أصحــاب تلــك المؤلفــات.  

*    *    *

)))  مطبعة وزنكو غراف، بيروت.
)))  يُُطبع بعناية الأستاذ بسام بارود في )13( مجلدًًا في أبو ظبي.

)))  �ثم ألف: »معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الحديث وبيان ما ألف فيها«.



23

الجذور التاريخية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

الفهارس الخاصة: وهذه صنفان:•	

 أ. فهارس يصنعها المؤفِلِّ بنفسه: وممن وضع فهرسة لمصنفاته:

	1 جابر بن حيان )ت: 200هـ(: قال محمد بن إسحاق النديم: »قال جابر في كتاب .
فهرسته«)))، وقال قبله))): »له فهرست كبير يحتوي على جميع ما ألّف في الصنعة 

وغيرها، وله فهرست صغير يحتوي على ما ألّف في الصنعة فقط...«.

	2 قال . الرابع(.  القرن  أهل  )من  الحراني  قرة  بن  ثابت  بن  سنان  بن  إبراهيم 
القفطي: »ظفرتُ له برسالة في ذكر ما صنَّفه«))).

	3 محمد بن زكريا الرازي )ت: 311هـ(. قال القفطي: »أمّا تصانيف الرازي .
المنقولة من فهرسته فهي هذه«))).

	4 محيي الدين ابن عربي )ت: 638هـ()))..

	5 محمد ابن جماعة )ت: 819هـ(..

	6 شمس الدين السخاوي )ت: 902هـ(..

	7 جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ()))..

)))  الفهرست )2: 1: 457(.
)))   الفهرست )2: 1: 453-452(.

)))  إخبار العلماء بأخبار الحكماء )1: 77(.
)))  إخبار العلماء )2: 378(. وهو ينقل من »الفهرست«.

)))   تاريــخ الأدب العربــي لبروكلمــان ق )4: 378( وقــد حققــه كوركيــس عــواد، 
ــرقية. ــر الش ــر:  الذخائ انظ

)))   وقد قُُرئ هذا الفهرس عليه. انظر: بهجة العابدين )ص: 181-139(.
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	8 أحمد بن قاسم البوني الجزائري )ت: 1139هـ()))..

	9 أبو الرأس المعسكري الجزائري )ت: 1238هـ()))..

ذكرََ هؤءلا الشيخ عبدالحي الكتاني)))، ويُُضاف عليهم:

	1 ابن . صمنفات  واصفًا  البغدادي  الخطيبُ  قال  354هـــ(.  )ت:  حبّان  ابن 
تذكرةٍ  على  وأوقفني  السجزي،  ناصر  سمعود  لي  »ذكرَها  البستي:  حبان 

بأساميها...«))).

	2 محمد بن عمران المرزباني )ت: 384هـ(. قال القفطي في ترجمته: »ثبت ما صنَّفه .
المرزباني«)))، ودقة البحث وتحديد عدد الأوراق يدل على أنه مِن وضعه. 

	3 ابن سينا )ت: 428هـ(. هناك »سيرة الشيخ الرئيس وفهرست كتبه وذكر .
أحواله«))). 

ــر مــن  ــه: »التعريــف بمــا للفقي ُـه فــي »الأعلام« للزركلــي )1: 199(، وثبت )))    ترجمت�
التأليــف«.

)))    ســمى الكتانــي الثبــت: »العســجد والإبريــز فــي عــدة مــا ألفــت بيــن بســيط ووجيــز«. 
ًـا ســمّّاه: » شــمس معــارف التكاليــف فــي أســماء مــا أنعــم اللــهُُ بــه  وقــد رأيــتُُ لــه ثبت�
ــي عشــري رجــب ســنة )1238(،  ــن ثان ــوم الاثني ــه ي ــرغ من ــا مــن التآليــف«، ف علين
تَُُ  ــه الثب� ــره في ــابٍٍ ذك ــر كت ــنة. وآخ ــك الس ــي تل ــعبان ف ــن ش ــي )15( م ــي ف وتوف
نفسُُــه: »شــمس معــارف التكاليــف«، وقــال: »وهــو آخــرُُ تأليــف، ولــو أطــال اللــه فــي 
ـــَرَ قبلــه: »نبــذة الزهــر وأكمامــه فــي بــدء أمــري واختتامه«! )نُُشــر  َكََذَ عمرنــا لزدنــا«. و

هــذا الثبــت المهــم فــي »مجلــة آفــاق الثقافــة والتــراث« فــي دبــي، العــدد: 89(.
)))  وذكَرَ آخرين غيرهم.

)))  الجامع )1: 304-303(.
)))   إنباه الرواة )3: 184-182(.

)))   انظــر: مختــارات مــن المخطوطــات العربيــة النــادرة فــي مكتبــات تركيــا لرمضــان 
ششــن )ص: 228(.
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	4 أبو العلاء المعري )ت: 449هـ()))..

	5 أبو الفرج ابن الجوزي )ت: 597هـ()))..

	6 ابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ())). .

	7 برهان الدين البقاعي )ت: 885هـ())). وغيرهم)))..

)))  انظر: إنباه الرواة )1: 66-56(.
)))  انظر: الذيل على طبقات الحنابلة )2: 490(.

)))  انظر: الجواهر والدرر )2: 659(.
)))   اعتنى بإخراج ثبته الدكتور محمد أجمل الإصلاحي.

)))       وكنت نشرت قبل سنوات هذا المقال بعنوان: »فهرسة المؤلفات« قلت فيه:
ــا العلمــي نــوع مهــم مــن التأليــف وهــو فهرســة المؤلفــات الخاصــة،  فــي تاريخن
ــة  َقَْ طريق ف�َوَ ــا  ــه عناويَنَه ــعُُ في ــت يجم ــه بفهرس ِـف مؤلفات ــص المؤل� ــي أنْْ يخ أعن
قــوم بهــذه الفهرســة أحــدُُ طلابــه، وهــذه الفهرســة مهمــة جــدًًّا،  معينــة، وقــد َيَ

ــر. ــالٌٌ آخ ــه مج ــا ل ــئها وفوائده نَْمَشْ ــن  ــث ع والحدي
ــنْْ قــام بفهرســة مؤلفاتــه، فبلغــوا عــددًًا جيــدًًا، ومنهــم - مــن  وقــد تتبعــتُُ َمَ
المحدِِّثيــن-: ابــن الجــوزي، وابــن حجــر، والبقاعــي، والســخاوي، والســيوطي... 

ــخ. ــى التاري ــرُُ إل ــا تفتق ولكنه
ِـف، وبيــان اهتماماتــه،  ا فــي بيــان مؤلفــات المؤل� وهــذه الفهرســة نافعــةٌٌ جــ�دًًًّ

أي هــي نافعــة فــي الإثبــات، ولكنهــا لا تــدلُُّ دلالــة قاطعــة علــى النفــي.
وتتبــعُُ مؤلفــات المؤلفيــن القدامــى والمعاصريــن مّّمــا يُُرهــق الباحثيــن 
والدارســين، وهــذا غيــر مــا دخــل علــى ذلــك مــن النســبة غيــر الصحيحــة 

ــأ. ــك أو خط ــدًًا كان ذل عم
ولذلــك فإننــي أدعــو جميــَعَ المؤلفيــن إلــى القيــام بفهرســة مؤلفاتهــم وبحوثهــم، 
َـف مــا طُُب�ِـع لــه فــي آخــر كل كتــاب مــن كتبــه، أو فــي بعضهــا علــى  وليثبــتْْ كلُُّ مؤل�
نَْْ يريــد جمعهــا  الأقــل، وذلــك للتعريــف بهــا، وإثبــات نســبتها، والتيســير علــى �م

والاســتفادة منهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن المقاصــد.
ومََّمــن درج علــى هــذه العــادة الجيــدة العلامــةُُ الجليــلُُ الأســتاذ الشــيخ عبــد 
الفتــاح أبــو غــدة رحمــه اللــه، وزاد علــى هــذا فــي ســنواته الأخيــرة إيــراَدَ تعريــف 

ــر. ــى الخي ــثّّ، ودلََّ عل ــوّّق وح ــاد، وش ــاد وأف ــات، فأج ــك المؤلف ــن تل ــدد م بع
=وهل في ذلك حرجٌٌ شرعي؟
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وقد كان هذا مِِنْْ قبل الإسلام، فهناك: 

- آرسطاطاليس. ذُكر له: وصية آرسطاطاليس وفهرست كتبه))). 	

- أسماء 	 جالينوس  ضمّن{  }لعلها:  ضم  »قد  القفطي:  قال  جالينوس. 
طريق  على  ونبّه  قراءتها،  مرتبة  وذكر  أوراق  عدة  على  يشتمل  فهرستاً  تآليفه 

لا أرى ذلــك، وهــو ينــدرج - إذا حســنت النيــة - فــي الدلالــة علــى الخيــر، والــدال 
علــى الخيــر كفاعله.

ــي  ــول ف ــووي يق ــام الن ــذا الإم ــك، وه ــس؟ لا أرى ذل ــظ للنف ــك ح ــي ذل ــل ف وه
ــطٍٍ  ــى بس ــاجُُ إل ــيءٌٌ َيَحت ــيء ش ــا َيَج ــن« )ص:٦٣(: »ورُُبم ــتان العارفي ــه »بس كتاب
لا يحتملــهُُ هــذا الكتــاب، فأذكــرُُ مقصــوده مختصــرًًا، أو أحيــلُُ بســط شــرحه 
ــابٍٍ  ــى كت ُـه عل ــاب، وربمــا أحلت� ــر والألب ــابِِ بعــض العلمــاء ذوي البصائ ــى كت إل
ــار، ولا  ــحََ والافتخ ــى- التبجُُّ ــه تعال ــاء الل ــك -إن ش ــد بذل ــا، ولا أقص ُـه أن صنفت�
إظهــاَرَ المنَّصفَــات والاســتكثار، بــل الإرشــاد إلــى الخيــر والإشــارة إليــه، وبيــان 
ِـن النــاس  ظِِّمنتــه والدلالــة عليــه، وإنمــا نبهــتُُ علــى هــذه الدقيقــة، لأنــي رأيــتُُ �م
نَْْ يعيــبُُ ســالك هــذه الطريقــة، وذلــك لجهالت�هِِِ وســوء ظنــه وفســاده، ولحســده  �م
وقصــوره وعنــاده، فــأردتُُ أنْْ يتقــرََّر هــذا المعنــى فــي ذهــن مطالــعِِ هــذا التصنيف، 
ــه مــن الظــن الفاســد والتعنيــف، وأســأل اللــه الكريــم توفيقــي لحســن  ِـر نفَسَ وليطه�
ــا  ــة لهــا دائمًً ــواع الطاعــات، وتيســيرها والهداي ــع أن ــة علــى جمي ــات، والإعان الني

فــي ازديــاد حتــى الممــات«.
ــوا  ــث تطرََّق ــتكمال مباح ــم لاس ــى نَّصمفَاته ــون عل ــا يُُحيل ــرًًا م ــاءُُ كثي وكان العلم

ــر ممكــن. ــل هــو غي ــعُُ هــذا يطــولُُ جــدًًا، ب إليهــا فــي تصانيفهــم، وتتب
َـه  َرََ فيهــا كتاب� ك�َذَ ــد«، وقــد  وتحــت يــدي الآن رســالة الإمــام الغزالــي: »أيُُّهــا الول
ُـه )ص: 25(: »أيهــا الولــد: بعــض  »إحيــاء العلــوم« عــدة مــرات، فمــن ذلــك قول�
ّـا البعــض الــذي يســتقيم لــه الجــواب فقــد ذكرنــاه  سمــائلك مــن هــذا القبيــل، وأ�م

ــة كذلــك: )ص: 48، 50(. ــرِِه«، ومــن الإحال ــاء العلــوم« وغي فــي »إحي
ِـن سمــائلك  وأحــال علــى نَّصمفَاتــه مــن غيــر تعييــنٍٍ فقــال )ص: 37(: »والباقــي �م

بعضُُهــا فــي نَّصمفَاتــي فاطلبــه ثمــة«.
ــا )ص:  ــات تركي ــي مكتب ــادرة ف ــة الن ــات العربي ــن المخطوط ــارات م ــر: مخت )))   انظ

.)326

=
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تعليمها، وهي تزيد على مئة تأليف«))).

وقد َيَذكر المؤلفون مؤلفاتهم في سيرهم الذاتية، ومن هؤلاء:

-  السخاوي )ت: 902هـ( في »إرشاد الغاوي«: الباب السادس: صمنفات 
المؤلف))). 

- والسيوطي )ت: 911هـ( في »حسن المحاضرة«، و»التحدث بنعمة الله«.

- ومرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي )ت: 1033هـ(، وذلك ضمن كتابه 
»رواشق السهام«))).

بالحق  الدامغ  »الفرقان  كتابه  في  1327هـ(  )ت:  الصيادي  الهدى  وأبو   -
أباطيل أهل البهتان«))).

العاجز  التأليف من  النبهاني )ت: 1350هـ( في كتابه »أسباب  - ويوسف 
الضعيف«.

وقد يذكرونها في أواخر كتبهم))). 

*    *    *

ب-فهارس يصنعها آخرون، وقد حصل هذا قديمًاا وحديًثًا.

ومن العصر الحديث:

)))  إخبار العلماء )1: 171(.

)))  انظر )ص: 566-559(.
)))  انظر: رواشق السهام )الورقة 19-21(. وهو يشبه السيرة الذاتية.

)))  انظر )ص: 82-78(.
)))   كما يفعل الشيخ أبو غدة في آخر إصداراته. وكذلك الشيخ محمد عوامة. وغيرهما.
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- مؤلفات ابن سينا )ت: 428هـ(.	

- مؤلفات الغزالي )ت: 505هـ(.	

- مؤلفات الزمخشري )ت: 538هـ(.	

- مؤلفات ابن الجوزي )ت: 597هـ(.	
- مؤلفات ابن عربي )ت: 638هـ(: تاريخها وتصنيفها.	

- مؤلفات ابن خلدون )ت: 808هـ(.	
- مؤلفات الكافيَِجي )ت: 879هـ(.	
- مؤلفات عبدالقادر البغدادي )ت: 1093هـ(.	

*    *    *

الباحثون  بها  اهتمََّ  وقد  المتابعين،  تؤرق  المستعارة  الأسماء  مشكلة  وكانت 
ودعوا إلى الاهتمام بها:

الكتاب  -غرام  المستعارة  »الأسماء  مقاله:  في  العناني  الكاتب  شكري  يقول 
وتحدي المكتبيين«))): 

»القضية -على أية حال- تستحق أن يتوفر عليها أولو العزم والجلد، لجمع 
شوارد هذا المجال وتقييدها، ولا أشك أنََّ هناك من ذوي الهمم من يستطيع أن 
يشمِِّر عن ساعديه، ويلقي بنفسه في بحار البحث المتأني الواعي المدقق، حاالًام 
في يده صمباح الحقيقة، ومتدثرًًا بلباس الجلد والصبر... لرحلة طويلة، وثمارها 

بكل التأكيد رائعة العطاء«.

)))  في مجلة »عالم الكتب« المجلد )6(، العدد 1 )1405-1985( )ص: 52(.
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وهناك »معجم الأسماء المستعارة وأصحابهم« ليوسف أسعد داغي.

و»معجم الألقاب والأسماء المستعارة« للدكتور فؤاد صالح السيد. 

و»الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي«))). 

*    *    *

في  والمتسامحين  والمتساهلين،  والمنتحلين،  السارقين،  تتبع  الثانية:  الوسيلة 
ذلك. 

ن أخذ جهد غيره، وفيما يأتي ذكر طرف  كان للعلماء جهودٌٌ مقدرةٌٌ في كشف َمَ
من هذه الجهود: 

	1 قال النديم في ترجمة محمد بن يحيى الصولي: »له من الكتب كتاب »الأوراق« .
ل عند تأليفه على  في أخبار الخلفاء والشعراء، ولم يتمه... وهذا الكتاب عوَّ
دستور  رأيت  وقد  وانتحله،  نقله  بل  والشعراء،  الشعر  في  المرثدي  كتاب 

الرجل في خزانة الصولي، فافتضح به«))).

	2 يذكر . كبير،  الرماني  »تفسير  تاريخه:  في  البغدادي  عبداللطيف  الموفق  وقال 
فيه علوم القرآن الثمانية، وقد سلخه الزمخشري في الكشاف«))).

)))   انظر نشرة أخبار المركز )مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي(، العدد )49(.
)))  الفهرست )1: 465(.

وانظــر: »معجــم الأدبــاء« )6: 2584( وعنوانــات كتــب فــي ســرقات الشــعراء فــي 
»معجم الأدبــاء« )7: 3395(.

وينظــر عــن تشــارك الخواطــر كتــاب »مــواد البيــان« )ص: 312(، وهنــاك كتــاب 
فــي أن الشــاعرين لا تتفــق خواطرهمــا. معجــم الأدبــاء )2: 851(.

)))  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب )1: 397(.
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وقال أبو حيان الأندلسي فيه من قصيدة:

لنفسه ــاني  ــعـ الـ إبـــــداء  ـَنــســب  ســارقــا)))وي� ــان  ك وإنْْ  ا  أغماًرً ليوهم 

الرقي  داود  بن  الحسن  ترجمة  في  ــاء«)))  الأدب »معجم  في  ياقوت  وقال   -3
الله  بن عبيد  أبي الحسن علي  ما وجدتُُّه بخط  إلا  أمره  مِِنْْ  أعرفُُ  أبي علي: »لا 
السمسمي اللغوي: حدثنا النيسابوري قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن يوسف 
الناقط قال: حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن كالم بن خلف بن شجرة قال: قال 
لي أبو أحمد محمد بن موسى البردي: سمعتُُ من الحسن بن داود أبي علي الرقي 
نَْْمَ رأى سنة ثمان وثلاثين ومئتين كتابه الذي يسميه »كتاب الحلي« وكان  بسّرّ 
إلّيّ أبو أحمد الكتاَبَ فإذا هو الكتابُُ  الثمانين، وأخرج  وقَتَ كتبنا عنه قد جاز 

الذي سماه أحمد بن يحيى }ثعلب{ »فصيح الكلام««.

أنه كان يعرف  4-وقال السخاوي في ترجمة شيخه ابن حجر: »ووراء هذا 
من أين أخذ ذلك المنِّصفِ تصنيفه أو بعضه، فقرأتُُ بخطِِّه ما نصُُّه:

فلص فيمن أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليالًا ونقص منه ولكن 
أكثره مذكور بلفظ الأصل:

»البحر« للروياني، أخذه من »الحاوي« للماوردي.

»الأحكام السلطانية« لأبي يعلى، أخذها من كتاب الماوردي، لكن بناها على 
مذهب أحمد.

»شرح البخاري« لمحمد بن إسماعيل التيمي، من شرح أبي الحسن بن بطال.

)))  تحفة الأديب )1: 399(.
.)860 :2(  (((
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»شرح السنة« للبغوي، سمتمد من شرحي الخطابي على البخاري وأبي داود.

الكلام على تراجم البخاري للبدر بن جماعة، أخذه من تراجم البخاري لابن 
المنير باختصار.

الصلاح  لابن  الحديث«  »علوم  من  أخذه  الدم،  أبي  لابن  الحديث«  »علوم 
بحروفه، وزاد فيه كثيًرًا.

ما  كلُُّ  البلقيني  لشيخنا  الصلاح«  ابن  كتاب  »محاسن الاصطلاح وتضمين 
زاده على ابن الصلاح سمتمدٌّّ مِِنْْ »إصلاح ابن الصلاح« لُمُغلْْطاي.

وح.  مِِنْْ عدََّة رشُر الأول  النَِّفَص  َعََ�جَمَ  الملقن،  ابن  لشيخنا  البخاري«  »شرح 
التِِّين،  وابن  بطال  ابن  شيخي  مِِنْْ  النَّقََلَ  فيه  يتجاوز  فلم  الثاني،  النَّصَف  وأما 

يعني حتى في الفروع الفقهية، كما سمعت ذلك مِِنْْ صاحب الترجمة...«))).

قطع  في  »الــبــارق  بعنوان:  كتاب  السيوطي:  الدين  جلال  ــام  5-وللإمـ
السارق«، ومقامة أدبية بعنوان: »الفارق بين المنِّصفِ والسارق«:

المطول  والخصائص«  »المعجزات  كتابيه  على  أغار  ممن  المقامة  في  شكا  وقد 
يقول  نفسه،  إلى  ذلك  بعبارته ونبس  فيها  ما  أنه سرق جميع  والمختصر، وذكر 
السيوطي: »لقد أقمت في تتبع هذه الخصائص عشرين سنة إلى أن زادت على 
الألف، ونظرت عليها من كتب التفسير والحديث وشروحه والفقه والأصول 
من المذاهب الأربعة والتصوف وغيرها ما يجل عن العد والوصف، بحيث إنََّ 
الخصائص  من  فيها  ليس  وأجمعها،  المذهب  كتب  أعظم  هي  التي  »الروضة« 

عشر ما في كتابي، ولا ظفر طالب بما يرويه في هذا الباب إلا من شرابي.

)))  الجواهر والدرر )1: 390-391( وانظر تتمة كلامه إلى )ص: 394(.
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وأنا إلى الآن ساع في الزيادة، وكل وقت أظفر في المطالعة بخصيصة لم تكن 
قبل ذلك في كتابي مفادة...

تتبعت  فقد  الخصائص  »وأمــا  قال:  بأن  كلامه  فصدر  السارق  هذا  فجاء 
فوقع« وساق كتابي برمته، وأورد ما جمعته وما اختص به في ذاته الشريفة وفي 

أمته، فزعم أنه الجامع المتتبع، وهو كلابس ثوبي زور بما لم يعط متشبع.

وعمد إلى التخاريج والنقول التي وقفتُُ عليها في أصول القوم، فذكر العزو 
سمتقالًّا به من غير واسطة كتابي موهًمًا أنه وقف على تلك الأصول وهو لم يرها 

بعينه إلى اليوم ولا في النوم«.

أئمة  عن  نقوالًا  أبهمتُُ  »ولقد  فقال:  لكلامه  يشهد  ما  السيوطي  كــر  وَذَ
فأوردها على إبهامها، ولو سُُئل في أي كتاب هي لم يدر خنصرها مِِن إبهامها«.

ثم ذكر السبب في هذا فقال: »وإنما ورطه في ذلك الجهل بآداب المنِّصفِين«.

نقلُُ الأستاذ عن  المقامة  التي ذكرها السيوطي في هذه  ومن الصور الجميلة 
تلميذه، وفي ذلك مِِن رعاية الحقوق ما لا يخفى.

يقول السيوطي: »ولقد نقل الإسنوي في »المهمات« عن تلميذه الحافظ زين 
الدين العراقي، وعُُدََّ ذلك مِِن مناقبه التي تصعده إلى المراقي«))).

الشيوخُُ  يعلِِّمه  مما  كانت  مفيدها  إلى  الفائدة  نسبة  أن  السيوطي  أفاد  ثم 
للطلاب، فقال: »وكان الحافظ ابن حجر يعلِِّم طلبته إذا نقلوا حديثًًا أورده لهم 
أو أثرًًا أن يقولوا: رواه فلان، أو خرََّج فلان بإفادة شيخنا ابن حجر، كل ذلك 
حرصًًا على أداء الأمانة، وتجنب الخيانة، فإنها بئست البطانة، وامتثاالًا للحديث، 

)))  الفارق بين المنِّصفِ والسارق )ص: 41-40(.
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واقتداءًً بالأئمة في القديم والحديث، وتحرزًًا عن الكذب والتشبع، وتوفية لحق 
عن  درجة  أعلى  إلى  تصنيفهم  ورفع  والبركة،  النفع  حصول  في  ورغبة  التتبع، 

أسفل دركة، وقيامًًا بشكر العلم وأهله، وإعطاء السابق حقه لفضله.

البكا لي  فهيج  قلبي  بكتْْ  مِِ..«)))ولــكــنْْ  للمتقِدِّ الفضل  فقلتُُ  بكاها 

-ولابن ناصر الدين الدمشقي )ت: 842هـ(: »السراق والمتكلم فيهم من 
الرواة وذكر طبقاتهم وتراجمهم«، قال الكتاني: وهو عندي، فرغ منه سنة )805هـ(.

الحديث  بسرقة  والتعريف  »البيان  عبدالله:  عبدالقادر  موفق  -وللدكتور 
النبوي الشريف«)))، أُُلِِّف بعد ابن ناصر الدين الدمشقي بـ )623( سنة.

*    *    *

ا في حفظ حقِِّ المؤلِِّف ما قاله الأنباري في ترجمة أبي  ومن الصور الطريفة جّدًّ
نَْْمَ أخذ عنه  الحسن سعيد بن سمعدة الأخفش: »كان أبو الحسن قد أخذ عن 
سيبويه، فإنه كان أسن منه، ثمََّ أخذ عن سيبويه أيضًًا، وهو الطريق إلى كتاب 

سيبويه، لأنا لم نعلم أحدًًا قرأه على سيبويه، وما قرأه سيبويه على أحد.

أبو  قرأه عليه  الكتاب على الأخفش، وكان ممن  لما توفي سيبويه قرئ  وإنما، 
أن  رأى  لما  الأخفش  الحسن  أبا  إنََّ  ويقال:  المازني،  عثمان  وأبو  الجرمي،  عمر 
كتاب سيبويه لا نظير له في حسنه وصحفه، وأنه جامع لأصول النحو وفروعه، 
استحسنه كلََّ الاستحسان، فيُُقال: إنه))) قد همََّ أنْْ يدعي الكتاب لنفسه، فقال 

)))  الفارق بين المنِّصفِ والسارق )ص: 41(.
)))  ط1 )2007-1428(.

ــا  ــواب: إن أب ــأ، والص ــذا خط ــر الجرمــي«. وه ــا عم ــال: إن أب ــوع: »فيق ــي المطب )))   ف
ــش. ــن الأخف الحس
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ادعائه؟  من  الأخفش  ومنعِِ  الكتاب  إظهارِِ  إلى  السبيل  كيف  للآخر:  أحدُُهم 
فلا  لسيبويه،  أنه  وأشعنا  أظهرناه،  عليه،  قرأناه  فإذا  عليه،  نقرأه  أن  له:  فقال 
معسًرًا،  المازني  عثمان  وأبو  موسًرًا،  الجرمي  عمر  أبو  وكان  يدعيه،  أن  يمكنه 
أنه  المال على  له شيئًًا من  أبا الحسن الأخفش، وبذَلَ  أبو عمر الجرمي  فأرغب 
عليه،  القراءة  في  وشرعا  ذلك،  إلى  فأجاب  الكتاَبَ  المازني  عثمان  وأبا  يقرئه 
وأخذا الكتاب عنه، وأظهرا أنه لسيبويه وأشاعا ذلك، فلم يُُمكنا أبا الحسن أن 
يدََّعي الكتاب، فكانا السبب في إظهار أنه لسيبويه، ولم يسند كتاب سيبويه إليه 

إلا بطريق الأخفش، فإنََّ كل الطرق سمتند فيها إليه«))).

الإسلامية«  العصور  في  وانتحالها  الكتب  بعنوان:  »سرقات  مقال  وهناك 
للأستاذ محمد ماهر حمادة))). 

الآخرين  أعمال  على  السطو  من  جــدًًّا  واضحًًا  العلماء  موقفُُ  كــان  لقد 
»وقد  رسائله:  بعض  في  الأثير  ابنُُ  قال  السارقين،  فضح  وضرورة  وادعائها، 
عُُـلم أن سارق بيوت المعاني كسارق بيوت المال، غير أنََّ أحدهما يجب فيه قطعُُ 

الأعراض، والآخر يجب فيه قطعُُ الأوصال«))).

وقال أبو الحسن الدارمي المصيصي:  انتحل فلان- يعني بعض المتشاعرين- 
بحضرة الصاحب }بن عباد{ شعرًًا له، وبلغه ذلك فقال: أبلغوه عني:

وغيري شـــــعـــــري  ــــــــضــــــــام فـــــيـــــه ويـــــــــــــدََعْْسرقــــــــــتََ  ي�

)))  نزهة الألباء )ص: 108(. 
)))  مجلة عالم الكتب، المجلد )2(، العدد )4(.

)))  البارق في قطع السارق للسيوطي )ص: 95(، ورسائل ابن الأثير )ص: 129(.
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ــا ـ ــع� ــك صـــفـ ــ ــ ــزي ــ ــ ــوف أج ــ ــسـ ــ ــــــــــــا وأخــــــــــــدََعْْفـ يـــــكـــــدّّ رأس�

ــعْْ ــطـ ُـقـ ـ ــال ي� ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــعْْفـــــســـــارق ال ــ ــف� ــ ــص ــ ــر ي� ــ ــع ــ ــش ــ وســــــــــارق ال

قال: فاتخذ الليَلَ الًاَجمَ وهرب من الريّّ))). 

النساء  في  يكن  فلم  يسرق  ن  َمَ الرجال  في  كان  إذا  أنه  ذكره  يستلطف  ومما 
نَْْمَ تركوها«))).  ن اتهمت، ولا  كذلك، قال الذهبي: »ما علمتُُ في النساء َمَ

*    *    *

ويتعلق بحرص العلماء على معرفة الحقيقة في النسبة امتحانُُ المؤلِِّفين، ولننظر 
ما جاء في ترجمة المفسر المهدوي )ت: 440هـ(: 

ر بن أبي العباس المهدوي المغربي، النحوي اللغوي  قال القفطي: »أحمد بن عامّا
المفسر.  أصله من  المهديّّة من بلاد إفريقية. روى عن الشيخ الصالح أبي الحسن 

القابسي، ودخَلَ الأندلس في حدود الثلاثين والأربع مئة.

النفع، مثل  وكان عالًمًا بالأدب، والقراءات، متقدِِّمًًا فيها، وألف كتبًًا كثيرة 
في  الكتاب  هذا  أظهَرَ  ولّمّا  التفسير،  في  الكبير  كتابه  وهو  »التفصيل«،  كتاب 
وإذا  له،  الكتابُُ  ليس  الأندلس:  من  بها  نزل  التي  الجهة  لمتويلّي  قيل  الأندلس 
ذلك،  ففعَلَ  غيره.  تأليف  منه  واطلبْْ  إليك،  الكتاب  فخذ  ذلك  علم  أردَتَ 
الترتيب  تغريّر  وإنْْ  منه،  كالمختصر  وهو  »التحصيل«،  له  فألّّف  غيره  وطلَبَ 

)))  معجم الأدباء )2: 707(.
)))  ميزان الاعتدال )4: 604(.



بعض تغير. والكتابان مشهوران في الآفاق، سائران على أيدي الرّّفاق«))).

*    *    *

)))  إنباه الرواة على أنباه النحاة )1: 92-91(.
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	2 الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير: جمعًا ودراسة، إعداد: سعد السبر..

	3 حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، حسين بن معلوي الشهراني..

	4 أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، د. ياسين بن كرامة الله مخدوم..

	5 الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبدالرحمن بن عبدالله السند..

	6 ود. . الزغول،  علي  محمد  د.  مقارنة،  فقهية  دراسة  للمؤلف:  المالية  الحقوق 
حمد فخري عزام.

	7 ملكية التأليف تاريًخا وحكمًًا، د. بكر بن عبدالله أبو زيد..

	8 د.عبدالله . الإســماــي،  الاقتصاد  في  للباحثين  الفكرية  الملكية  حقوق 
عبدالكريم عبدالله.
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	9 برهان . محمد  والتأليف،  التصنيف  لحق  الشرعي  الحكم  حول  نظر  وجهة 
الدين السنبهلي.

.	10 هل للتأليف الشرعي حق مالي؟ لصالح بن عبدالرحمن الحصين.

.	11 �التعسف في استعمال حق المؤلِّف المعنوي من قبل الورثة، د. محمد الشمري 
ود. أيمن سماعدة.

.	12 الحقوق المعنوية والتصرف فيها وزكاتها: دراسة فقهية تأصيلية، د. القره 
داغي.

.	13 حماية الملكية الفكرية، د. محمد عبدالحليم عمر.

والحق المالي اختلف فيه العلماء على قولين))):

القول الأول: حق التأليف حق مالي معتبر يجوز الاعتياض عنه، وأخذ المقابل 
المالي عنه.

وقد ذهب إلى هذا القول كثير من العلماء المعاصرين، منهم صمطفى الزرقا، 
جي،  قلعه  رواس  ومحمد  زيد،  أبو  وبكر  الزحيلي،  ووهبة  الدريني،  وفتحي 
السنبهلي، وعبدالحميد طهماز، ووهبي غاوجي، وصلاح  الدين  ومحمد برهان 

الدين الناهي، وغيرهم.

واستدلوا بعدة أدلة:

- من القرآن:          }الأعراف، الآية:٨٥{.	

)))  انظر التفصيل في: مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي )ص: 217-199(.
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- ومن السنة: 	

إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله.•	

فقد زوجتكها بما معك من القرآن.•	

ما كبس الرجل أطيب من عمل يده.•	

- من العرف: العرف السائد على النطاق العالمي يؤكد القيمة المالية لحق 	
التأليف.

- التأليف يحقق صملحة عامة 	 بمالية حقوق  القول  المرسلة:  المصالح  من 
مطلوبة شرعًا وهي استمرار سميرة البحث العلمي وتشجيع العلماء والباحثين 

على التحقيق والدراسة.

القول الثاني: عدم اعتبار حق التأليف مالّيًّا، فلا يجوز الاعتياض عنه بالمال.

وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء المعاصرين، منهم محمد شفيع العثماني، 
وأحمد الحجي الكردي.

واستدلوا على قولهم بعدة أدلة منها:

- إن اعتبار هذا الحق قد يؤدي إلى حبس المؤلِّف لمصنفه العلمي والضن 	
به، وهذا يعد من قبيل كتمان العلم.

- أو 	 صناعة  وليس  تعالى،  الله  إلى  بها  يتقرب  وقربة  عبادة  يعد  العلم  إن 
تجارة يبتغى بها متاع الدنيا، ومن ثمَّ لا يجوز الحصول على أجر مادي في أدائه.

- قياس حق التأليف على حق الشفعة من حيث كونه حقًا مجردًا، وما كان 	
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من هذا القبيل فلا يجوز الاعتياض عنه، لعدم تقومه بالمال، وبناء عليه فلا يجوز 
للمؤلف الحصول على مقابل مادي لنتاجه الفكري الذهني.

والراجح هو القول بأن حق التأليف حق معتبر...

وقد نصََّ قرار مجمع الفقه الإسلامي المرقم بـ )43( على أن حقوق التأليف 
والاختراع أو الابتكار صمونة شرعًًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، فلا يجوز 

الاعتداء عليها«.

*    *    *

هذه نبذة عن حال الحق المالي في العصر الحديث، فماذا عنه في الماضي:

الحقيقة أن السائد في الحضارة الإسلامية هو أنََّ العلماء متطوعون في التأليف 
والإفادة، ولا شرط لهم إلا في حالات نادرة: مثال ذلك: 

البيتوتة« وهو جزء لطيف من  النبوي جزءٌٌ يُُسمى »جزء  مِِنْْ كتب الحديث 
عوالي أبي العباس السراج.

نَْْمَ بات على بابه ليلة«))). قال ابنُُ حجر العسقلاني: »كان لا يحدِِّث به إلا 

. بل هناك من اشترط على الطالب أنْْ يلامزه حوالًا كاالًام

 قال الثعلبي في » الكشف والبيان عن تفسير القرآن«))): »قال المؤرج:  سألتُُ 
   }الفجر، الآية:٤{؟ فقال: لا  مِِن  الياء   الأخفَشَ  عن  العلة في سقوط 

أجيبك ما لم تبتْْ على باب داري سنة. 

)))  المعجم المفهرس )ص: 250(. 
.)315 :29(  (((

40
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وإنما  يسري،  لا  الليلُُ  فقال:  سألتُُه،  ثم  سنة)))،  داره  باب  على  فبتُُّ  قال: 
ه حظََّه من الإعراب، ألا ترى إلى  فه بخَسَ يُُسرى فيه، وهو مصروفٌٌ، فلما َصرَ
٢٨{ ولم يقل )بغية(، لأنه صرفه  الآية:         }مريم،  قوله:  

من باغية«))). 

قال:  بسنده »عن غالب  القطّّان - وكان من  خيار  الناس-  البيهقي  وروى 
إليه، فلما كان  أتيتُُ الكوفة في تجارة فنزلتُُ قريبًًا من الأعمش فكنتُُ أختلف 

        الآية:  بهذه  فمر  الليل،  من  يتهجد  قام  أنحدر  أنْْ  أردتُُّ  ليلة 
                              

           }آل عمران، الآية:١٨-١٩{.

قال الأعمش: وأنا أشهدُُ بما شهد اللهُُ وأستودعُُ الله هذه الشهادة، وهي عند 
الله وديعة        قالها مرارًًا. 

يا أبا محمد، قد  قلتُُ: قد سمع فيها شيئًًا، فغدوتُُ فصليتُُ معه، ثم قلت: 
سمعتك ترددها. 

قال: وما بلغك ما فيها؟ 

قال: قلت: أنا عندك منذ سنة، ولم تحدثني بها. 

ــك  ــر رحم ــي« )1: 144(: »انظ ــان المعان ــي »بي ــي ف ــادر العان ــيخ عبدالق ــال الش )))  ق
اللــه فضــل العلــم مــن أجــل كلمــة خــدم ســنة، ألا لمثــل هــذا فليعمــل العاملــون، 

ــه فليتنافــس المتنافســون«. وب
ــي  ــاء ف ــرط. وج ــر الش ــا ذك ــا يهمن ــره، إنم ــع ذك ــا موض ــس هن ــرٌٌ، لي ــذا نظ ــي ه )))  وف
ــاب داري  ــى ب ــت عل ــم تب ــا ل ــك م ــال: لا أجيب ــاء« )3: 1375(: »ق ــم الأدب »معج

ــدة. ــدد الم ــم تح ــدة«. ول م
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قال: والله لا أحدثك بها سنة. 

فمكثتُُ على باب داره ذلك، وأقمتُُ سنة، فلما تمَّتَ السنة، قلت: يا أبا محمد 
 :^ الله  رسول  قال  قال:  عبدالله  عن  وائل  أبو  حدثني  فقال:  السنة.  تمت  قد 
ن وفى بالعهد،  »يُُؤتى بصاحبها يوم القيامة فيقول: عبدي عهد إلي، وأنا أحقُُّ َمَ

أدخلوا عبدي الجنة«))).

»نزهة  كتاب  »وفي  السيوطي:  قال  الطبري:  جعفر  أبو  الإمام  المـشترطين:  ومن 
المذاكرة«: قال محمد بن داود الأصفهاني في كتاب »الانتصار«: أخبرني قاضٍٍ من جلة 
المسلمين أنه سمع محمد بن جرير الطبري يقول: أنا أقدرُُ أن أعلِِّم النحو في كلمتين، 

قال: فقلت له: ما الكلمتان؟ قال: هيهات، لا أعلِِّمها إلا خليفة أو ولي عهد«))).

ومنهم: ابن القطاع السعدي الصقلي اللغوي، والصاحب القفطي:

اللغوي  الشيباني  مرار  بن  إسحاق  عمرو  أبي  الإمام  ترجمة  في  القفطي  قال 
كتاب  ه  وسامّا اللغة،  في  »الحــروف«  كتاب  » صنَّفَ  أبو  عمرو  210هـــ(:  )ت: 
ه الجيم، ولا علِِم أحدٌٌ  »الجيم«، وأوّّله الهمزة، ولم َيَذكر في مقدّّمة الكتاب َلمَ سامّا

من العلماء ذلك. 

ولقد ذكر لي أبو الجود حاتم بن الكناني الصّّيداوي نزيل مصر- وكان كاتبًًا 
الصّّقلي  السّّعدي  القطّّاع  ابن  سُُئل  قال:  الله-  الأدب، وأسنََّ رحمه  أهل  يخالط 
ن أراد علم ذلك من الجماعة  اللغوي -نزيلُُ مصر- عن معنى »الجيم«، فقال: َمَ

))) شُُــعب الإيمــان )4: 70(، وقــال: »عمــار بــن المختــار عــن أبيــه ضعيفــان، وهــذا 
ـلـم ـيـأت ـبـه غيرُُهـمـا، والـلـه أعـلـم«.

)))  تحفة الأديب )2: 574-573(.
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ن نبس بكلمة. فليعطني مئة دينار؛ حتى أفيده ذلك، فما في القوم َمَ

ومات ابن القطّّاع، ولم يُُفدها أحدًًا.

الكتب  مطالعة  في  اجتهدتُُّ  الله-  -رحمه  الجود  أبي  من  ذلك  سمعتُُ  ولّمّا 
اللغة،  أمكنة  مِِن  الكلمة في مكان غاضم  أن عثرتُُ على  إلى  اللغة،  والنظر في 
فليعط  ذاك  علم  أراد  نَْْمَ   أقول:  الجيم  اسمُُ  جرى  فإذا  الجماعة،  أذاكر  فكنتُُ 
الناس،  هّمّة  قلة  إلى  فانظرْْ  القول.  هذا  عند  الحاضرون  فيسكت  دنانير،  عشرة 
تار على استفادة العلوم!«))). وفسادِِ طريق العلم، ونقضِِ العزم! فلعن الله دُُنيا ختُخ

*    *    *

والواقع أنََّ الوراقين كانوا هم المستفيدين إذ كانوا يقومون بتحضير الورق 
والكتابة. 

الحسن  بن  محمد  كاتب  إلى  »وجهتُُ  قوله:  الشافعي  الإمام  عن  رُُوي  وقد 
بن  محمد  كتب  على  الليلة  الــوراقين  لي  اجمع  له:  وقلتُُ  دينار  بمئة  }الشيباني{ 

جَََّوَه بها إلَيَّ«))).  الحسن، وانسخها لي ووجه بها إلَيَّ، فكُُتِبِتْْ لي في ليلة و

ولننظر هذا الخبر: 

ما  يؤلف  أن  الفراَءَ  المأمون  المؤمنين  أيُرُم  أمر  الوضاحي:  بديل)))  أبو  »قال 
يجمع به أصول النحو، وما سمع من العرب، فأمر أن تفرد له حجرة من حجر 

)))  إنباه الرواة )1: 224- 225(.
)))  تاريخ دمشق لابن عساكر )51: 287(.

)))  في المصدر المطبوع: بريد. خطأ.



44

الجذور التاريخية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

الدور؛ ووكل به جواري وخدمًًا للقيام بما يحتاج إليه؛ حتى لا يتعلق قلبه، ولا 
له  الصلوات. وصريّر  بأوقات  يؤذنونه  كانوا  إنهم  إلى شيء؛ حتى  نفسه  تتشوق 
صنف  حتى  يكتبون؛  الوراقون  فكان  والمنفقين؛  الأمناء  وألزمه  ــوراقين،  ال
إلى  خرج  ذلك  من  فرغ  أن  فبعد  الخزائن؛  في  بكتبه  المأمــون  وأمر  »الحــدود«، 
الناس، وابتدأ يملي كتاب »المعاني«. وكان وراقيه سلمة وأبو نصر، قال: فأردنا 
أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب »المعاني« فلم نضبط؛ فلما فرغ من 
إلاّّ  أحدٍٍ  إلى  وقالوا: لا تخرجه  به،  ليكتسبوا  الناس  الوراقون عن  إملائه خزنه 
لمن أراد أن ننسخه له، على أن كل خمسة أوراق بدرهم؛ فشكا الناس إلى الفراء، 

فدعا الوراقين، فقال لهم في ذلك. 

فقالوا: نحن إنما صحبناك لننتفع بك، وكل ما صنعَتَه فليس للناس إليه من 
الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب؛ فدعنا نعشْْ به. 

فقال: قاربوهم تنفعوا وتنتفعوا. فأبوا عليه. 

فقال: سأريكم، وقال للناس: إني أريد أن أملي كتاب المعاني أتم شرحًًا وأبسط 
الورّّاقون  أمللتُُ، فجلس يملي، وأملى في الحمد مئة ورقة، فجاء  الذي  قوالًا من 

إليه، فقالوا: نحن نبلغ الناس ما يحبون، فننسخ كل عشرة أوراق بدرهم«))).

وهل كان المؤلِِّفُُ يأخذ من ذلك شيئًًا؟ الظاهر: لا، ومع ذلك لا بد من تتبع 
هذه المسألة لنرى إن كان أحد يستفيد نسبة معينة، أو كان هو يعالم الوراقين 

ويبيع مؤلفاته بنفسه))).

)))  نزهة الألباء في طبقات الأدباء )ص81- 82(.
)))  جــاء فــي »الوافــي بالوفيــات« )7: 53( فــي ترجمــة الحافــظ أبــي نُُعيــم الأصبهانــي 
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لا  مؤلفه؟  بإذن  إلا  كتاب  كتابة  من  الــوراقين  منع  في  الفقهاء  تدخََّل  وهل 
أستحضُرُ في ذلك شيئًًا، وفي الموضوع حاجةٌٌ إلى التتبع.

وكذلك يُُقال: هل تدخل القضاء الإسلامي في سمألة من هذا النوع؟ أي لو 
منع مؤلفٌٌ كتابه فهل للقضاء أو الفقهاء حق التدخل؟ وهل حلص شيء من 

ذلك؟

وهنا أقول مما يلقي شيئًًا من الضوء على هذا الموضوع:

في  صمنفاته  انتشار  عن  الله«  بنعمة  »التحدث  كتابه  في  السيوطي  تحدََّث 
الآفاق، وذكَرَ البلدان التي وصلتْْ إليها، وذكر أخبارًًا قد تشير إلى أنه كان يبيع 

صمنفاته، فمن ذلك قوله:

الفاضل الصوفي يحيى بن  »ففي هذه السنة }875{ قدم من المغرب الشيخ 
تفسير  تكملة  تصنيفي  من  فاشترى  المصراتي  المجحود  بابن  المشهور  بكر  أبي 
الشيخ جلال الدين المحلي، وشرح ألفية المعاني، وشرح النقاية، والكلم الطيب، 

وسافر بها إلى بلاده.

مني  وإخوته  هو  فسمع  بإخوته  وثمانين  اثنتين  سنة  الرجل  هذا  قدم  ثم   
الحديث وكتبوه عني.

وأخبرني أن مؤلفاتي التي أخذها تداولها الناس في بلده واشتغلوا بها وأخذ 
الجامع  والتوشيح على  القرآن،  الإتقان في علوم  تأليفي  الكرة من  معه في هذه 

ّـا حُُمــل كتــاب »الحليــة«  ــاء« المشــهور: »ولم� ــة الأولي )ت: 430( صاحــب »حلي
َـن  َـن الــذي باعــه، ولا �م إلــى نيســابور  بيــع بأربــع مئــة دينــار«. وليــس فــي الخبــر �م

الــذي اســتفاد هــذا المبلــغ.
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الصحيح، وتاريخ الخلفاء، والبديعية«))).

الهند  سلطان  وزير  قدم  }889هـ{  السنة  هذه  من  القعدة  ذي  »وفي  وقوله: 
العالم الفاضل محب الدين نعمة الله اليزدي، فأرسل يطلب من بعض تلامذتي 

شيئًًا من صمنفاتي، فأرسل إليها جملة منها.

ثم جاءني الوزير المذكور إلى »الروضة«)))، وبحث معي في عدة مواضع من 
كتاب »همع الهوامع«، فوجدتُُّه رجالًا عالًمًا يفهم العلم ويذوقه، فتكلمت معه إلى 

أنْْ سلََّم...

ثم طلب أشياء يشتريها من مؤلفاتي ويصحبها معه إلى بلاد الهند...«))).

وذكر كذلك ما اشتري من تلامذته))).

*    *    *

)))  التحدث بنعمة الله )ص: 175(.
)))  جزيرة في نهر النيل، كان السيوطي يسكن فيها.

)))  التحدث بنعمة الله )ص: 179-178(.
)))  وانظــر مــا قالــه الشــاذلي فــي »بهجــة العابديــن« عــن هــذا الموضــوع )ص: 127-

128(، و)ص: 207(.
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